خطبة جمعة:《إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ》للشيخ سامي بن العربي
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَر الله. واعلموا أنَّ الدنيا هي دارُ الفناء، وأنَّ الآخرة هي دارُ البقاء، وأنَّ اللهَ جلَّ جلاله هو الحق، وأنَّ القرآن الكريم حق، وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأنَّ الجنةَ حق، وأنَّ النارَ حق، وأنَّ القبرَ حق، وأنَّ الله يبعثُ في القبور. أيها الموحدون! روى الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، والحاكم في مستدركه، والخرائطي في مكارم الأخلاق، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال: «سيأتي على الناس سنواتٌ خداعاتٌ، يصدَّقُ فيها الكاذب، ويُكذَّبُ فيها الصادق، ويُخانُ فيها الأمين، ويُؤتَمَنُ فيها الخائن، وينطق الرُّوَيْبِضَة». قيل: «ومَن الرُّوَيْبِضَة يا رسول الله؟» قال: «الفُوَيْسِق يتكلم في الأمور العامة». وروى البخاري في صحيحه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحدِّثُ القوم، فأتى أعرابي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟» فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحدِّثُ القوم، فقال بعضهم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع. فلما قضى حديثه صلى الله عليه وسلم قال: «أين أراه السائلُ عن الساعة؟» قال: «ها أنا ذا يا رسول الله». قال: «إذا ضُيِّعَتِ الأمانةُ فانتظر الساعة». قال: «وكيف إضاعتها يا رسول الله؟» قال: «إذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غير أهله فانتظر الساعة». ولا شكَّ أنَّ الساعة قد اقتربت. ساعتنا والساعةُ الكبرى لا شكَّ أنها اقتربت، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «بُعِثْتُ أنا والساعة». كانت. فلقاءُ الله عز وجل حق، ولا بدَّ منه، ولا بدَّ أن نقف بين يدي رب العالمين سبحانه. ومن حكمة الله جل وعلا، وكل أعماله وكل أفعاله ليضع. أراد ربك جل وعلا أن يؤدبنا، لكن من الناس من وُفِّق، ومن الناس من نُزِعَ منه التوفيق. فكلُّ البشر: كبيرهم، صغيرهم، غنيهم، فقيرهم، عاريهم، عجمهم، ذكرهم، أنثاهم. كلُّ البشر ينام ويغيب عن الكون. كلُّ البشر يخطئ، يقضي حاجته، ويَتَغوَّط، ويخرج منه الريحُ الذي رائحتُه كريهةٌ. ﴿فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾. ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾. وفي الصحيحين من حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: "حدَّثنا الصادقُ المصدوقُ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ أحدَكم يُجمَعُ خلقُه في بطنِ أُمِّه أربعينَ يومًا، نطفةً، ثم يكونُ علقةً مثلَ ذلك، ثم يكونُ مضغةً مثلَ ذلك، ثم يُرسَلُ إليه الملكُ." تسعةُ أشهرٍ. والواحدُ مِن يبتدئُ بالرحمِ إلى البطنِ، ويخرجُ ومعه الدمُ. فلماذا الكِبرُ؟ وروى الإمامُ مسلمٌ في صحيحه من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه، عن سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخلُ الجنةَ مَن كان في قلبِه مثقالُ ذرةٍ من كبرٍ." أولُ المتكبرينَ الزعيمُ الأوحدُ، اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْط وَقَالَ يَا آدَمُ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. وَقَاسَمَهُمَا إبليسُ أَقْسَمَ بِاللَّهِ. وبعدُ، أَقْسَمَ بِاللَّهِ إبليسُ أولُ مَن حَلَفَ. وهناك قَسَمٌ حقٌّ، وهناك قَسَمٌ هذا كلامٌ عن طالبينِ. اثنانِ لا يَشْبَعانِ: طالبُ علمٍ وطالبُ دنيا. كذلكَ الإنسانُ لا يَشْبَعُ. أما الحديثُ الذي قالهُ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم: «لو كانَ لابنِ آدمَ وادِيانِ من ذهبٍ لتمنَّى لهُما ثالثًا، ولا يملأُ عينَ ابنِ آدمَ إلا الترابُ». أنا والله لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ. أنتَ لستَ في حمايتي يا ولد! يا أبا جهل، أنتَ. نعم يا سيدنا إبليس، مثل الأغبياء الذين يقولون لك: سيدنا فرعون وسيدنا قارون، في زمان نك الخطاب فيه، وفي رواية مباشرة: «والذي نفسي بيده، ما سلك عمر فجًّا إلا وسلك الشيطان فجًّا غير فجِّك يا عمر». عمر هذا ليس بشرًا، الإمام الفحل، الجبل، الجبل. الجبل. الشيطان؟ عمر يمشي في طريق الشيطان؟ ممنوع. لا سلاحَ ولا حربَ، إنما الوسوسةُ. فاستجبتم لي، فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم. وهذا من التحقير والإذلال والمهانة. لأتباعه وأتباع من أهل جهنم، صناديد صناديد السلطة وصناديد المال وصناديد الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ. الْقَائِلُ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْز تُولَدُ وتَمْرَضُ وتَنَامُ وتَغِيبُ عن الكون وتَدْخُلُ الخلاءَ. أَفْهَمُ، لكن ما يَفْهَمُونَ ما يَفْهَمُونَ ولا يَعْقِلُونَ، لا في السابق ولا الحالَةِ. إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ الْبَهَائِمِ أَفْضَلُ مِنْهُمْ عند رب العالمين وعند المؤمنين. أَلَمْ تَرَ إِلَى؟ تَفَكَّرُوا في كلام الله انظروا للغباء والجهل، أن ثلاثة أو أربعة محكوم عليهم بالإعدام. اثنان يُعدمان أو ثلاثة يُعدمون وثلاثة لا يُعدمون. واحد يُعدم وواحد لا يُعدم، وهل هذا إماتة أو إحياء؟ هل أنت صنعتهم وخلقت؟ هل أنت أحييتهم؟ هو رب العالمين الذي بيده كل شيء. لا، لا لمثل هذا الحقير ماط على أم رأسه! وهو فاشل. هو فاشل في رده هذا. هو فاشل. ما هو فاشل، هو يعلم أنه كذاب. وهذه المصيبة أن أغلبهم يعلمون أنهم كذب، وأنهم خون، وأنهم فُجّار. ولذلك ما يتحملون أن تتكلم عن الكذب والفجور والظلم. ما يتحملون؛ لأنهم يعلمون. واحد يقول لك: أنا أُحيي وأُميت. كيف تُحيي وتُميت؟ يعني إيه كيف تُحيي وتُميت؟ يعني مجموعة محكومة عليها، هؤلاء يُنفذ، وهؤلاء لا يُنفذ. هذا إحياء وإماتة؟ قال إبراهيم: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ﴾. ما هو؟ ادعى النمرود، ادعى ماذا؟ أنه يُحي على نفسي أنظر في أعماله. هو اختار لنفسه طريق الظلم والكفر والفساد والعناد، لدرجة أنه ادعى أنه رب الناس، أو أنه ربهم الأعلى، أو أنه هو العليم بكل شيء، والبصير بكل شيء، والحكيم في كل شيء، والخبير بكل شيء. طَبْ وماذا أبقيتَ لرب العالمين سبحانه؟ ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾. ارجعْ، انتبه لختام الآيات. القرآن يحتاج لإيش؟ لتدبرٍ وتفكر. الله لا يهديهم أبدًا، لماذا؟ لأنهم بِالمَصَائِبِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْأَوْجَاعِ كُلِّهَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَنْ فَعَلَ السُّوءَ. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنْ كَيْدِ الْكَائِدِينَ، حِقْدِ الْحَاقِدِينَ، مِنْ حَسَدِ الْحَاسِدِينَ، إِفْسَادِ الْمُفْسِدِينَ، مِنْ شَرِّ الْأَشْرَارِ الْمُجْرِمِينَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَيَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. أَقِمِ الصَّلَاةَ.
